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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
نستكمل ما بدأناه في تفسير سورة الإسراء ووصلنا إلى الربع الأول إلى قوله تعالى {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً} [الإسراء:22]،
يقول تبارك وتعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23)}
أمر الله سبحانه في قوله: وَقَضَى رَبُّكَ أي وأمرَ ربك -أيها العبد- وأوجبَ ألا يُعْبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر، فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك، فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تُغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولًا كريمًا فيه لينٌ ولطف.
تجد في القرآن الله سبحانه وتعالى أن من عبادته الوصية بالوالدين،
هذه الوصية تأتي دائمًا بعد الأمر بعبادة الله، لأنهما يشتركان في الإحسان للعبد،
فالله سبحانه وتعالى أحسن إلى العبد بأن رباه وخلقه ورزقه وأنعم عليه فواجب أن ترد شكر هذا الإحسان أن تعبد الله وحده، وكذلك الوالدان أحسنا إليك في الصغر وربياك وعطفا عليك ورحماك وكذلك أن ترد لهما ذلك الإحسان ببر والديك،
فالله تبارك وتعالى ترد إليه الإحسان بالعبادات وترد على والديك إحسانهما ببرهما،
ولذلك يقول النبي 
ثم قال تعالى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)}
الآية الأولى نهى على القول السيء {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} 
{وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} في مقابل {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ}
أُفٍّ كلمة تذمر أو ولا تضجرهما بالفعل يقابله {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}
 وتواضع لهما ذلًّا ورحمة بهما، وقل: يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري.
وهنا طبًعا فيها دليل على وجود المجاز في القرآن الكريم لقوله تعالى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} وكأن الذل له جناح والإنسان يخفض جناح الذل،
فهذه الجملة كناية عن التواضع، فيتواضع له بخفض الجناح أي تنزل من مرتبتك العالية لأبيك وأمك، لذلك سمع بعض العلماء شاعراً يقول:
لا تَسقِني ماءَ المُلامِ فَإِنَّني .... صَبٌّ قَدِ اِستَعذَبتُ ماءَ بُكائي 
صَبٌ: أي مشتاق

فالبكاء هذا استطعم دموعه، لن أكتفي من البكاء، 
فقال له إئتني بقطرة من ماء الملام،
فكان شاعرًا ذكيا قال له سأتيك بقطرة من ماء الملام، إن أتيتني بريشة من جناح الذل، لإنه لا يوجد ما يسمى بماء الملام وإنما هو كناية ومجاز،
فكذلك هنا القرآن {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} 
كناية عن التواضع وخفض الذل.

قال تعالى {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا (25)}
ربكم -أيها الناس- أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير، والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملاتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجَّاعين إليه بالتوبة غفورًا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له.
هذا معنى الآية المتعلقة ببر الوالدين، ربكم أعلم بما في نفوسكم من صلاح وبر وحرص على مصلحة الوالدين، فإن حصل تقصير منكم دون قصد منكم فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا
أي التائبين الرجّاعين يغفر لهم.
ثم قال بعد ذلك { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)}
وأعط - أيها المؤمن - القريب حقه من صلة رحمه، وأعط الفقير المحتاج، وأعط المنقطع في سفره، ولا تنفق مالك في معصية، أو على وجه الاسراف.
ابن السبيل: أي انقطع به السبيل في طريقه.


{ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)}
إن المنفقين أموالهم في المعاصي، والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين، يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورًا، فلا يعمل إلا بما فيه معصية، ولا يأمر إلا بما يُسخط ربه.

[مِنْ فَوَائِدِ الآيَاتِ]
• ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه؛ ليُثاب على ذلك.
وهي آية {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ}
في النفوس نوايا، والإنسان قد يأخذ أجر العمل وإن لم يعمله بنيةٍ صالحة،

اصدق النية، نيتك صادقة، (ربكم أعلم بما في نفوسكم) فيُؤجر الإنسان بنيته الصالحة وإن لم يعمل العمل.
• أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يُسْتَدل بها على رضا الله تعالى؛ لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله.
يعني الإنسان لا يعتقد أن الله أعطاه مالا كثيرا في الدنيا معناه أنه الله يحبه، 
لا، لأن الله تعالى قال: (كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ)، ممكن أن يُعطي أكثر الكفار من الدنيا،
هذا لإن الله يُعطي الدنيا لمن يُحب ولمن لا يُحب، ولا يُعطي الآخرة الا لمن أحب.
• الإحسان إلى الوالدين فرضٌ لازم واجب، وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما.
• يُحرّم الإسلام التبذير، والتبذير إنفاق المال في غير حقه.
قال تعالى {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا (28)}
هنا هذا يعني ممكن الإنسان يُعرض عن إعطاء الفقير والمسكين حقه، 
 ماذا ستعطيه؟
ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
منتظر مبلغ سيأتي لي بعد شهرين ولما ياتي سأعطي الفقراء منه، إن لم يأتي المال بعد شهرين ماذا تفعل؟
فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا
يفيد الأدب والتلطف مع الفقراء والمساكين، الإنسان لا ينهر،
{ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ } [الضحى:10]
لا ينهره ولا يزجره وإنما أقل شيء إن لم يكن معه ليدعو له: أن يفرج الله عليه وييسر أمره، فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا.
 وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرًا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا لينًا سهلًا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق،
 أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالًا.
ثم قال تعالى {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29)}
ولا تُمسك يدك عن الإنفاق، ولا تسرف في الإنفاق، فتصير ملومًا يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق، مُنقطعًا عن الإنفاق لإسرافك، فلم تجد ما تنفقه.
هذا أيضًا من المجاز في القرآن {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ}
يعني مربوطة في عنقك، لو واحد يترجم القرآن ترجمة حرفية، لو ترجم هذه الآية الناس تضحك عليه، ما معنى ذلك، ليس على ظاهره
إنما المقصود أنه لا تبخل بخلا كأنك ربطت يدك إلى عنقك، 
يمتد بالإنفاق، فعندما يقول أن الإنسان لم يقبض يده فقط وإنما يغلها إلى عنقه وهذا قمة التضييق والتقصير أي أنه لا ينفق نهائيًا.
{وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} أي نهيًا عن الإسراف.
{فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} تتحسر على المال الذي ضيعته في هذا الإسراف.
{ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30)}
إن ربك يوسع الرزق على من يشاء، ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة،
 إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا، لا يخفى عليه منهم شيء،
 فيُصرّف أمره فيهم بما يشاء.
وهذا يدل على أن بسط الرزق وتوفيقه ليس خاصًا بناس معينة،
قال {ِمَن يَشَاء} هناك كافر غني وكافر فقير، ومسلم غني ومسلم فقير،
الأمر واسع، لكن الإنسان المسلم ينبغي له أن يأخذ بالوسائل سعياً للرزق،
يقول النبي [image: image1.png]


:
إن العبدَ ليُحرَمُ الرزقَ بالذنبِ يصيبُه
الراوي :  ثوبان مولى رسول الله [image: image2.png]


  المحدث : ابن باز  المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم: 51/12 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وهذا يعني أن الإنسان يكون رزقه قد أتى فيفعل معصية فيحرم من الرزق بالذنب يصيبه، الإنسان في قلبه جزء من الذنوب حتى يوسع الله له رزقه،
توسيع الرزق ليس شرطًا أن يكون مال، ممكن أن يكون توسيع الرزق في الصحة، رزقا في صحته، رزقا في زوجه، رزق واسع وليس مال فقط،
أنواع الرزق كثيرة.
ثم قال تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا (31)}
ولا تقتلوا أولادكم خوفًا من الفقر مستقبلًا إذا أنفقتم عليهم،
 نحن نتكفل برزقهم، ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثمًا كبيرًا؛ 
إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم.
هنا الآية طبعًا تتحدث عن آية في سورة الأنعام، يعني هنا يقول {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} خَشْيَةَ يعني مستقبلا، أو خوف من المستقبل،
أو يقول يقتل الولد أو يقتل البنت لأنه لن يكون هناك مال،
فالرسول [image: image3.png]


يقول :
أن تَقتَلَ ولدَك خشيةَ أن يَطَعَمَ معك .
الراوي : عبدالله بن مسعود  المحدث : البخاري  المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6861  خلاصة حكم المحدث :  صحيح  انظر شرح الحديث رقم 15376
  فهنا الآية تتحدث عن الخوف من المستقبل،
أما في سورة الأنعام قال {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ (151)}
مِّنْ إِمْلاقٍ يعني فقر حالي.
إذن هناك حالتين قتل الأولاد في حال الفقر، وقتل الأولاد في حال الغنى خوف من الفقر في المستقبل.
لذلك حدث تقديم كما في سورة الإسراء {نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم}
وفي سورة الأنعام {نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}
عكس بعض ففي سورة الإسراء يخاطب الأغنياء الذين يخشون من المستقبل،
{نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم} فتقتلهم لعدم وجود رزق لهم،
في سورة الأنعام يتحدث عن الفقراء فيرزقهم الآن ولا يتحدث عن المستقبل،
ليس خوف من المستقبل وإنما من الفقر الحالي،
فقال {نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}.
يقول الأنصاري: أن ضمير الخطاب أعرف،
فدائمًا يُقدم على ضمير الغيب.
مثلا أنا أعطيته هذا القلم، أقول: أعطيتك القلم، قدمت الكاف على الهاء،
الكاف خطاب والهاء غيب، فالخطاب يُقدم على الغيب، 
لو الغائب غير موجود فالمخاطب أعرف وأولى،
عندما يكون الضميرين الإثنين متصلين بالفعل، لكن طالما الضميرين منفصلين مثل    {نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم}،{نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}
وَإِيَّاهُمْ هنا ضمير مُنفصل، إذا انفصل ضمير الخطاب أو ضمير الغائب عن الفعل فلك أن تُقدم الخطاب ولك أن تُقدم الغائب،
يعني أنت لك الإختيار، لكن الذي يحكم التقديم هو سياق الكلام،
فإذا كان السياق بيقتضي تقديم الخطاب هو الأهم والذي نتحدث عنه فقدمه،
وإن كان يقتضي تقديم الغيب قدمه.
أما إذا كانا متصلين بالفعل فيجب تقديم الخطاب على الغيب مثل أعطيتك، منحتك.
قال تعالى { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً (32)}
واحذروا الزنى، وتجنبوا كل ما يقرب إليه، إنه كان متناهيًا في القُبح، وساء طريقًا لما يؤديه من إختلاط الأنساب، ومن عذاب الله.
هنا أيضًا يتم لفت نظرنا كما في سورة النساء يقول { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22)}
عندما تكلم عن الزنا قال فاحشةً ولم يقل مقت،
العلماء قالوا لماذا قال مقتا مع نكاح، ما نكح الآباء؟
ابن كثير رحمه الله نظر نظرة معينة والعلماء نظروا نظرة أخرى،
يقول أن في الغالب الذي يتزوج امرأة كانت متزوجة من قبله فإنه يبغض زوجها الأول، لا يريدها أن تذكر اسمه، ولا تقول كان يفعل كذا وكذا، فيكون هناك مقت وكره، فابن كثير يقول ولهذا نُهي المؤمنون عن الزواج من زوجات الرسول [image: image4.png]


، 
{مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الاحزاب:53]
من أجل كراهة الوقوع في كره الرسول [image: image5.png]


،
أو يبغضوا الرسول [image: image6.png]


ولو شيء بسيط،
الإنسان يعيش في مشكلة،     .
هذه وجهة نظر ابن كثير في ذكر مقتاً.
من يتزوج امرأة أبيه سيكره أبوه، ويغار من أبيه،
الآئمة الآخرون نظروا نظرة أخرى وهي أن النكاح الرجل لإمرأة أبيه كان ممقوتا عند العرب، كان شيء منبوذ عند العرب كلهم،
فأثبت الله تعالى هذا الأمر وقال ومقتا.
كانوا العرب كذلك حتى بداية التشريع فيهم هذه الطبيعة، 
أما الزنا فكان مُنتشرا فلذلك لم يقل مقتاً، 
قال { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}
فهو يتحدث عن حال هذين الأمرين عند العرب، وكان الزنا لم يكن عندهم بالشيء الممقوت مثل مقت هذا الفعل.
قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)}
ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان.
 إلا إن استحقت القتل برِدَّة، أو بزنى بعد إحصان، أو بقصاص،
كما قال رسول الله [image: image7.png]


:
 لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلا بإِحدَى ثلاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي والنَّفسُ بالنَّفسِ والتاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد
الصفحة أو الرقم: 6/64 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
النفس بالنفس أي القصاص من قتل يُقتل، 
أو المرتد، وكذلك الزاني بعد إحصان.
 ومن قُتِل مظلومًا دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطًا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصًا،
حق له أن يقول تقتل مثلما قتلت، فهذا حق له أعطاه الله إياه،
{ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} هذا هو القصاص.
 وله العفو دون مقابل،
يقول له قد عفوت عنك، ويقول لا أريد شيء.
 وله العفو وأخذ الدية،
له أن يعفو ويأخذ الدية للمتوفي.
 فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل،
 أو بقتله بغير ما قتل به، أو بقتل غير القاتل، إنه كان مُؤَيَّدًا مُعَانًا.
{فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ}
أي واحد قتل واحد، فأخوه يقول أنا سأقتله وأقتل خمسة من عائلته، هذا إسراف.
قتل أخاه بالرصاص، فيقول أنا سآتي به وسأقطع جسده بالسكين،
كيفية القصاص نفسه فيها إسراف.
أو بقتل غير الذي قتله، يعني القاتل يذهب ويقتل ابن القاتل، أو أخوه،
هذا اسمه إسراف في القتل.
{ فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}
أي أن الله يؤيده.
قال تعالى { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (34)}
ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده،
{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
أنظر إلى التعبير القرآني، يعني مثلا يتيم ترك مال فأنت تمسك هذا المال،
لو هناك تجارة  مكسب 100جنيه وهذا مكسب 1000جنيه، 
فيجب عليك أن تدخل له الربح الأكبر، { بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
أما لو كانت هناك مخاطرة في المكسب والخسارة فلا تخاطر، هذا هو الأفضل.
{ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} يعني أفضل طريقة لحفظ مال اليتيم،
فلا يأكل الناس مال اليتيم ويضيعوه.
 وأوفوا بما بينكم وبين الله، وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة: هل وفى به فيثيبه أو لم يف به فيعاقبه. 
{ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} يعني مسؤولاً عن هل وفيت به أم لا.
{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35)}
وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئًا ولا يبخسه، وذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة، وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين.
{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (36)}
ولا تتبع - يا ابن آدم - ما لا علم لك به، فتتبع الظنون والحدس (التخمين)،
 إن الإنسان مسؤولٌ عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيُثاب على الخير، ويعاقب على الشر.
{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} أي لا تتبع بسمعك أو تتبع بصرك،
فتنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو لا تتبع بقلبك بالظنون وفلان عمل كذا من أجل كذا،
الظنون والتخمينات.
{إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}
الإسلام يَحرم المسلم من هذه الأشياء التي قد يأخذ بها سيئات وهو لا يشعر.

ثم قال تعالى {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (37)}
ولا تمش في الأرض تكبرًا واختيالًا، إنك إن تمش فيها متعاليًا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولًا وارتفاعًا،
 فعلامَ التكبر إذن؟!
ثم قال {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38)}
كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك -أيها الانسان- ممنوعًا، لا يرضى الله عن مرتكبه، بل يُبغضه.
طبعا هناك قراءة فيها {سيئةً} بدل من هنا قال {سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}
والسيء هنا ليس في مقابل الحسن أو الجيد، 
 مثلا عدم الكيل بالقسطاس هذا شيء حرام، السيء ليس هو الحرام فقط،
بل هو في بيان الجنس إنما كله سيء، 
{ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ } أي كل ما ذُكر سيء ليس به نوع ديوث ونوع سيء،
فالسيء المحرم فقط لا، بل كله، 
يعني الزنا سيء كله، ليس هناك زنا حلال وزنا سيء،
بل قال {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38)}
لو قال كل ذلك كان عند ربك مكروها كان يقصد أن هذه الأشياء المحرمة فقط،
لكنه يريد أن يقول أنها محرمة لأنها سيئة،
فأضاف إليها وصفاً آخر بقوله سَيِّئُهُ.
وأما عن القراءة الأخرى {سيئةً}، نعم أنه مقابل الحسن فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى.
{ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } وفي هذه الآية أخذ العلماء أن الكراهة قد يراد بها التحريم،
لأن الزنا مُحرم بالإتفاق، والله تعالى قال مَكْرُوهًا،
هل الزنا مكروه أم مُحرم؟ مُحرم، 
إذن يطلق المكروه ويكون حرام ويكون في مقابل المحبوب،
أي أن هذه الأشياء ليس المقصود بها بيان الحكم الشرعي والأحكام التكليفية الخمسة، حرام ومكروه وواجب ومستحب ومباح، لا ليس المقصود كذلك،
وإنما المقصود أنها مكروهة عند الله وليست محبوبة، 
فالشيء المكروه عند الله يكون حرام ومكروه، ولكنه تحت حكم المكروه،
أي ضد المحبوب، فلا تقول أن الزنا مكروه فقط ولكن المقصود هنا مسألة الحب والكره،
شيء محبوب من الله وشيء مكروه من الله، فهذه الأشياء المكروهة من الله ليست المكروهة في الحكم الشرعي بالنسبة للمُكلَفين.
ثم قال تعالى: {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (39)}
ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام مما أوحاه إليك ربك،
 ولا تتخذ -أيها الانسان- مع الله معبودًا آخر، فتُرْمَى في جهنم يوم القيامة ملومًا تلومك نفسك ويلومك الناس، مطرودًا عن كل خير.
كلمة مَّدْحُورًا يعني مطرودًا عن كل خيرٍ بما فيها الرحمة.
{ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا (40)}
 يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصّكم ربكم - أيها المشركون - بالذكور من الأولاد، واتخذ لنفسه الملائكة بنات؟ تعالى الله عما تقولون،
 إنكم لتقولون على الله سبحانه قولًا بالغ القبح حيث تنسبون له الولد، 
وتزعمون أن له البنات إمعانًا في الكفر به.
وهذا معنى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون،
يكرهون البنات فيكون الملائكة بنات الله!!       
فهذا السؤال توبيخ لهم { أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا (40)}
{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا (41)}

ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس، فيسلكوا ما ينفعهم، ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بُعدًا عن الحق وكراهية له.
وطبعا هنا في هذه الآية لم يذكر الله سبحانه وتعالى ماذا صرّف في هذا القرآن،
{ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ} ماذا صرفنا؟ 
فتركها مُطلقة،
لتعم كل شيء: العبر، القصص والهدايات والديانات وكل شيء،
وهناك آية تقول { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} [الكهف:54] فهنا حددها لكن في سورة الإسراء تركها مُطلقة،
لذلك التفسير قال " ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس"


{ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42)}

قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبًا إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقًا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه.
هذا من باب إقامة الحُجة، الكفار يقولون أن الله معه آلهة،
المفروض لو أن هناك آلهة مضادة لله سبحانه وتعالى فالمفروض أن هذه الآلهة تريد أن تثبت نفسها، أنها هي المستحقة للعبادة، فكان المفروض تتخذ إلى ذي العرش (الله سبحانه وتعالى) سبيلا للقتال والتغلب عليه لتكون هي الآلهة مُستحقة للعبادة،
ما الحل الآن ؟ 
الله على العرش استوى وهو يدبر الأمر،
تفسير آخر {إِذًا لاَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً} أي لعبادته،
لو فرضنا أن هناك آلهة أخرى كانت هذه الألهة ستعبد الله سبحانه وتعالى،
لكن ليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى، طبعا المعنى الأول هو الأقرب،
أي أنه كانت أتخذت الآلهة طريقاً إلى الله للتغلب عليه.
{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43)}
 تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوًّا كبيرًا.

{ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44)}
 تسبح لله السماوات، وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنًا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليمًا لا يعاجل بالعقوبة، غفورًا لمن تاب إليه.
نتوقف عند ختم هذه الآية بهذين الاسمين {حَلِيمًا غَفُورًا}،
الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، كأنه يقول أنتم قلتم ان لله البنات ولا تسبحون الله تبارك وتعالى ومع ذلك فإن الله الحليم لم يعاجلكم بالعقوبة، فإن ءامنتم وتبتم عما قلتم فإن الله غفور.
{وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (45)}
وإذا قرأت -أيها الرسول- القرآن فسمعوا ما فيه من الزجر، والمواعظ جعلنا بينك. وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابًا ساترًا يمنعهم من فهم القرآن عقابًا لهم على إعراضهم.
مَّسْتُورًا اسم مفعول، لكن قد يُطلق اسم المفعول ولا ينكر اسم الفاعل،
حجابًا ساتراً، وهو ساتر ومستور لأن لا أحد يرى هذا الحجاب،
حجاب يمنع وصول هذه الآيات إلى قلوبهم ينتفعو بها وهو حجاب مستور لا يراه أحد،
وفي نفس الوقت هو الساتر المانع بين وصول هذه الآيات إلى قلوبهم.
{ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46)}
أَكِنَّةً جمع كِنّة أي أغطية، 
أَن يَفْقَهُوهُ أي حتى لا يفهموا القرآن،

وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلًا
 وفي آذاهم وقرا، الوقر وهو الثِقل، وهي كالسُحب التي سُقلّت بالمطر، وكذلك الوقر أي ثقل في السمع، يعني ناس لا يسمعون ما يتلوه  النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.      
حتى لا يسمعوه سماع انتفاع، وإذا ذكرت ربك في القرآن لم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله.
{ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا (47)}
 نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به، 
بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه، حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون -أيها الناس- إلا رجلًا مسحورًا اختلط عقله.
{انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (48)}
تأمل -أيها الرسول- لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق، وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق.
ثم ذكر الله بعد ذلك إنكارهم للبعث فقالوا :
{ وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49)}

سؤال استفهام الغرض منه الإستبعاد، كيف إذا كنا عظاما ورفتا كيف نكون خلقًا جديدًا، الله تعالى ردّ عليهم بهذا الأمر.    
 إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الثالث من سورة الإسراء.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.لأل[image: image8.png]
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